
  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  البيعة لخليفة المسلمين
  5ح

  
سيدنا محمد ، والص#ة والس#م على أشرف المرسلين، الحمد � رب العالمين
واستن ، واھتدى بھديه، ومن تبعه وسار على دربه، وعلى آله وصحبه أجمعين

،  زمرتھمواجعلنا معھم واحشرنا في، ودعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين، بسنته
  .برحمتك يا أرحم الراحمين

  
اللھم . وأنت إذا شئت جعلت الحزن سھ# ، اللھم A سھل إA َّ ما جعلته سھ# 

  . A علم لنا إA ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
  

يفقھوا ، واحلل عقدة من لساني، ِّويسر لي أمري، ِّرب اشرح لي صدري
  .قولي

  
فالس#م عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ، أحييكم بتحية اLس#م :أحبتنا الكرام        

  :وبعد

  
  الله عنه  رضي ٍ أبي بكر الصديقثنا عن مبايعةينتابع معكم في ھذه الحلقة حد         

   ف سارعكيِوأرضاه بالخ#فة حتى نھاية عھده بھا، حيث تحدثنا في الحلقة السابقة  
 أن بينا كيف وسلم إلىعد وفاة الرسول صلى الله عليه Aنتخاب خليفة لھم ب المسلمون

  .ٍوصلت الخ#فة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه
  

ُلقـد كـره المسلمون أن يعيـشـوا يوما ً واحدا ً دون أن يكـون لـھم إمام يجتـمع         ُِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َ ٌَ َ ََ َ َُ ُْ ْ ُْ َ ُ ُ
ْعـليه أم ِ ِرھم، فذھبـوا يبحـثــون اbمر ورسول الله َ ُ ُ َُ َ َ َْ َ َُ َُ َّ مسجى صلى الله عليه وسلمُ َ ُ

ِبثــوبـه لـم يـدفــن بعـد، وأعصابھم رازحةٌ  تحت وطأة موته ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ َ َ ْ َ َ ُْ ُ ُُ ْ َ َ َ.  
  

ِولقد تقبــل أبو بكر رضي الله تعالى عنه منصب الخ#فة غير راغب فيه       ٍِ َ َ َ ََ َّ ، Aَو
ِريص ٍعليهحَ ٍولوA أنـھا التبعات الفاصلة ُ في اbيام ِ الحاسمة hوى إلى ركن ٍ بعيد، َ ُ ِ َ َ ُ َّ َ ،

ِولھرب من ذلك اbمر الذي يسارع الناس إليه ُِ َُ َ َ ََ ْ ِويتھالكون عليه، َ َ َ َ.  
  

َلقد كان الصديق رضي الله تعالى عنه صادقا ً حين قال      َ ََ َِ ُ ُ َ ُ ِّ ُوالله ما كـنت: (ْ ُ َ ِ َ حريصاً  َ
َعلى اLمارة يوما ً وA ليلة ً َ ٍوA سألتـھا الله في سر وA ع#نية ، َِ َ َ ٍَّ ِ ُ.(  

  



ًأجل لم يكن عليھا حريصا عليھا    َ َْ ِولوA أن يكون بتخلــيه عنھا قد ھرب من ، ْ َِ َ َْ ِّْ َ
َمسؤولياته تجاه دينه وإيمانه Aتخذ سبيله إلى الفرار سرباً  َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْولقد! ََ َ حاول ذلك فع# ً بعد َ ََ َ َِ َ

َأن فرغ من قمعِ  فتنة المرتدين ِّ ُ ِ ِ ِْ َ .  
  

ُفذات يوم ٍ دخل عليه عمر رضي الله عنه داره    َ َ َ ََ َ َُ ُُ َ َ ُ ِ َفألفاه يبكي، َ َوما كاد يبصر عمر ، ُ َ َُ ُ ُ َ َ
ُأمامه حتى تشبـث به كأنـه زورق نجاة وقال لـه ُ َُ َ َ َ ََ َّ ٍَّ ُ َ ِ َ َ ُيا عمر: ( َ َ ُ َ ، Aَِاجة َ لنـا في ح َ َ

ْإمارتكـم َُ ِ!(  
  

ُولم يتركه عمر يتـم حديثه     ُ ُ َُ ُّ ِ َ ُ ُفقد بادره قائ# ً، َ َ ََ َإلى أين المفر؟ والله A نـقيلك: (ْ َُ ِ َ َ ، Aَو
  )!      َنـستقيلك

      
ِوالحاصل أن الصحابة َ باشـروا اAجتماع َ بالسـقـيفـة للبحث في ت       ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ََ ََّ ََّ ُ َُّ ِـنصـيب َ ِ َ

ِخــليفـة لـرسول ِ الله  ُِ َ ٍ َ ُّ مـنذ بــلغـھم نـبـأ وفـاته، ولكنــھم ظــلــوا صلى الله عليه وسلمَ َ َ َ َ َ َْ ُْ َُّ َ َِ ِ ِ ُ
ٍفي نـقـاش ٍ حـتـى بايـعـوا أبا بكر ٍ بيعة َ انعقـاد َ َِ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ َّ .  

  
ِثـم في اليوم ِالثـــاني جمعـوا النـاس ف       ِ ِ ََّ َ ََّ َُّ َ ِي المسجـد؛ ليبـايعوه بيعـة َ الطـاعة أي ُ ِ َِ َّ َ َ َُ ُ ُ َ

ُبيعةَ  اAنقـياد كما مر معـنـا، وكان ذلك عـلى مرأى ومسمع ٍ من الصحابة رضي الله  َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ََّ ََّ َ َ ََ َ َ َ
َعـنھم أجمعين َ ْ ُ َولـم ينـقــل عنھم مخـالف أو منكـرٌ لذلك . َ َِ ِ ُِ ٌُ َ َ َْ ُْ ُْ َفكان  إجماعا ً َ ِمـن الصحابة َ َِ َ َّ َ

ِعـلى أنـه . يجوز أن يخلـو المسلمون من خـليفـة %كثــر مـن لـيلتين ِ بثــ ثــة  ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ْ َْ ٍ َ ََ َُ ُ َ ُ ُ ُ ُ َّ
  .َّأيـام

  
ِوإجماعُ  الصحابة دليل شـرعي كالكتاب والسنـة  ِ ِ ِ َِّ ُ َ ٌَ ٌَ َ َ َ َّ َ.  
  

جماع الذي يعتبر دلي#ً   ھو اLرضي الله عنھموالدليل على أن إجماع الصحابة      
  :شرعيا ً كالقرآن والسنة عدة أمور

  
  . أنه ورد الثناء عليھم في القرآن والحديث:أو. ً  

  
َوالسابقون ا%ولون من المھاجرين { :فقد قال عز وجل في كتابه العزيز  َ َ َِ ِِ َ ُ ْ ِ ُ َّ َ ُ َّ َ

ُوا%نصار والذين اتبعوھم بإحسان رضي الله ّ ََّ ِ َِّ ٍ َ َ َْ ِ ِ ُِ ُ َّ َ َ ٍ عنھم ورضوا عنه وأعد لھم جنات ََ َ ََّ ْ ُْ ُ ُ َُ َّ َ َ ََ َ َْ ْْ
ِتجري تحتھا ا%نھار خالدين فيھا أبدا ذلك الفوز العظيم ِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ َ ُْ ْ َ َ ً َ ََ َ ُ ْ َ َ َْ   100التوبة}ُ◌ ِْ

  
: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله :  فقد روى الترمذي قال:وأما الحديث

ومن ، فمن أحبھم فبحبي أحبھم، ً  بعدي. تتخذوھم غرضا، الله الله في أصحابي«
ومن ، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاھم فقد آذاني، أبغضھم فببغضي أبغضھم

  .»آذى الله يوشك أن يأخذه
  



. « :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : وروى البخاري في صحيحه قال
ُفإن أحدكم لو أنفق مثـل أحد ذھبا ً ما بلغ م، تسبوا أصحابي    .»َّـد أحدھمَّ

  
وھم الذين ،  ھم الذين جمعوا القرآنرضوان الله عليھم أن الصحابة :ثانياً 

فھذا الذي نقلوه ھو عينه ، والله سبحانه قد حفظ القرآن، وھم الذين نقلوه إلينا، حفظوه
وھؤAء ھم الذين جمعوه وحفظوه ونقلوه كما ، bن الله وعد بحفظه، الذي حفظه الله

  .أنزل  فيكون ذلك دلي# ً على صدق إجماعھم
  

bنه لو جاز ،  أنه يستحيل على الصحابة شرعا ً أن يجمعوا على خطأ:ثالثاً 
ولجاز الخطأ على القرآن؛ bنھم ھم ، لجاز الخطأ على الدين، الخطأ على إجماعھم

  .وھذا القرآن بإجماعھم، الذين نقلوا إلينا ھذا الدين
  

إذ ،  يكشف عن دليلرضي الله عنھم أجمعينالصحابة  أن إجماع :رابعا ً
فيكون ، الصحابة ما أجمعوا على شيء إA َّ ولھم دليل شرعي على ذلك لم يرووه

  .وليس بوصفه رأياً  لھم، إجماعھم دلي# ً شرعيا ً بوصفه يكشف عن دليل
  

،  دليل شرعيرضي الله عنھمفھذه اbمور دليل قطعي على أن إجماع الصحابة 
كفي دلي#ً  على أن إجماعھم حجة كونھم يستحيل عليھم شرعاً  أن يقع الخطأ في وي

وھذا غير موجود في ، فإن ھذا دليل قطعي على أن إجماعھم دليل شرعي، إجماعھم
وبذلك يكون قد قام الدليل القطعي على أن إجماع الصحابة دليل ، إجماع غيرھم

  .شرعي
      

، ديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه الحكمتولى أبو بكر الص :إخوة ا_يمان
إذ ، وعظمة الحاكم فلينظر أبا بكر غداة استخ#فه، ومن شاء أن يرى ج#ل الحكم

  .خرج من داره حام#ً  على كتفيه لفافة كبيرة من الثياب
  

في الطريق يلقاه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنھما 
   رسول الله؟إلى أين يا خليفة: فيسأAنه

  
وماذا تصنع بالسوق وقد وليت أمر : قال عمر. إلى السوق:  فيجيبھما

  المسلمين؟ 
  

  فمن أين أطعم عيالي؟: قال أبو بكر
  

ْلم يدخل منصب الخ#فة على النفس الكبيرة أي زھو! سبحان الله َ ولم يحرك ، ُ
  !لھا رغبة ــ أية رغبة ــ في تغيير أسلوب الحياة

  



  .ُعنا نفرض لك شيئا ً من بيت المالانطلق م: قال عمر
  

صلى الله عليه  وصحبھما الخليفة إلى المسجد حيث نودي أصحاب الرسول 
َ وعرض عليھم عمر رأيه في أن يفرض للخليفة وسلم َ   )).بدل تفرغ (( َ

  
ومائتين وخمسين دينارا ً في ، وفع# ً فرضوا له كفافا ً بعض شاة كل يوم

  ! العام
ُحتى بعد أن فـتح للمسلمين أبواب ،  ھو وأسرته الكبيرةوعاش أبو بكر بھذا

  !وبدأت خيرات الشام والعراق تفد إلى المدينة، الرزق والرغد
  

بل كانت قناعته جزءا ً من ، ديق يلتزم القناعة لمجرد الزھدِّولم يكن الص
ِويحاذر أن يدخل في جوفه كسرة فيھا شبھة، فھو يأكل اللقمة الح#ل، إيمانه ُ!  

  
رسول الله غ م جاءه يوماً  يفة لأنه كان لخ«:ثنا البخاري في صحيحهيحد

أتدري ما ھذا يا خليفة رسول : قال له الغ م، ولما فرغ من أكله، ٍبشيء فأكل منه
وما ، إني كنت قد تكھنت لرجل في الجاھلية: ما ھو؟ قال الغ م: الله؟ قال أبو بكر

. فھذا الذي أكلت منه، يني اليوم فأعطانيوقد لق، إ. َّ أنني خدعته، أحسن الكھانة
   »َفادخل أبو بكر يده في فمه حتى قاء كل شيء في جوفه

                     
كل ھذا ! يرحمك الله  (( : صفوة إلى ذلك أنه قيل bبي بكرويضيف صاحب ال

  !)).من أجل لقمة واحدة؟
  

سمعت رسول ! جتھا والله لو لم تخرج إA َّ مع نفسي bخر: (( فأجاب قائ# ً
ٍكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به«:  يقولصلى الله عليه وسلمالله  فخشيت أن » ٍُ

  .))!ينبت شيء من جسدي من ھذه اللقمة
  

كان إصرار أبي بكر عظيما ً على أA َّ ينال من بيت المال  :نعم إخوة ا_يمان
  !إA َّ ما يكفيه وأھله بالمعروف

  
كه الموت دعا إليه ابنته عائشة رضي الله عنھا وقال فحين أدركه الموت أدر

  )).! ِّانظري ما زاد في مال أبي بكر منذ ولي ھذا اbمر فرديه على المسلمين: (( لھا
  

َّتـرى ماذا كان ھناك حتى يشغل بال أبي بكر إلى ھذا المدى؟ ماذا ادخر في  ُ
  !أيام خ#فته من ثراء يخاف أن يلقى به ربه؟

  



حملتھا إلى أمير ، وفور مبايعة عمر، ركة أبيھا فور وفاتهحملت عائشة ت
: فما كاد عمر يرى ويسمع حتى انفجر باكيا ً وقال، المؤمنين تنفيذا ً لوصية أبيھا

  )).!لقد أتعب كل الذين يجيئون بعده، يرحم الله أبا بكر((
  

َّيعني بھذا أن الصديق بسلوكه وورعه قد سن نھجا ً تناھى في العظمة يث بح، َّ
  .يضني بلوغه ومضاھاته كل خليفة يأتي على أثره

ُتـرى ما ھو الميراث الذي خلفه الرجل الذي افتدى اLس#م  :إخوة ا_يمان
  والخليفة الذي بدأت تنثال في أيامه خيرات الشام والعراق؟، بماله

  
ِّوأصر على أن يرده إلى بيت المال،  ھاھو ذا الميراث الذي خلفه َّ :  

  
  !ن يستقي عليه الماءكا، ــ بعير

  !كان يحلب فيه اللبن، ــ ومحلب
  !كان يستقبل بھا الوفود، ــ وعباءة

  
  

ِّوتـدور عجـلــة ُ الزمانِ ، وتنطـوي سنتـانِ  مـن خ#فـة أبي بـكرٍ  الصديقِ  َ َ َِ َِ َ َ َ َْ َ ََ َّ َ ُ ُ 
ِ، حافـلـتـان ِ بالتـضحـية والجھاد في سبيلِ  اللهرضي الله عنه ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َّ َ ِ تعالى Lع#ء كلمة الله، َ ِ َ َ

َولنشرِ  اLس#مِ  في أرجاء الدنيـا، ولتـوطيـد أركان ِ الدولــة اLس#مية التي أرسى  َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ََّ َ َُ
ِوأسـس قــواعدھا رسول الله  ُِ ُ َ ََ َ َ َّ   .صلى الله عليه وسلمََ

  
  لصديق رضي الله عنهٍبھذا نكون قد أنھينا حديثنا عن مبايعة أبي بكر ا :أحبتنا الكرام 

  ادمة إن شاء الله سيكون حديثنالقة الق، وفي الح إلى نھاية عھده بھاِ وأرضاه بالخ#فة
  كمستودعأرضي الله عنه بالخ#فة،  وإلى ذلك الحين  بن الخطاب  عن مبايعة عمر

   ،وإيمانكم وخواتيم أعمالكم دينكم   الله، أستودعه
  

  .والس#م عليكم ورحمة الله وبركاته
 

  
  
   


